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 :مـعـنـى الـخـلافــــة
 :لغة -أ

الخلافة لغة مصدر خمف، يقال: خمفو خلافة، وكان خميفة وبقي بعده، والخميفة 
 .السمطان الأعظم؛ والجمع خلائف وخمفاء

 .في إجراء الأحكام الشرعية خميفة صلى الله عليه وسلم وقد سمي من يخمف رسول الله
 .والخلافة: النيابة، استخمف فلانا من فلان جعمو مكانو

 اصطلاحا   -ب
 أما الخلافة في الاصطلاح : فيي رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي

يقول ابن خمدون في ذلك :)) والخلافة ىي حمل الكافة عمى مقتضى النظر  صلى الله عليه وسلم
إذ أحوال الدنيا ترجع كميا  والدنيوية الراجعة إلييا،  الشرعي في مصالحيم الأخروية

بمصالح الآخرة، فيي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع عند الشرع إلى اعتبارىا 
 .))في حراسة الدين وسياسة الدنيا بو

وعرفيا صاحب الأحكام السمطانية بقولو: )) الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في 
:))رياسة عامة في الدين والدنيا، خلافة وعرفة ايضاً حراسة الدين، وسياسة الدنيا((، 

غيرىم بما لا يخرج عن ذلك، والخميفة إذن ىو القائم وعرفيا )) صلى الله عليه وسلم عن النبي
  .صلى الله عليه وسلم  بحراسة الدين، وسياسة الدنيا نيابة عن النبي

في أمتو، ويسمى إماماً  صلى الله عليه وسلم ولمخلافة عدة أسماء فيسمى خميفة لكونو يخمف النبي



تشبيياً بإمام الصلاة في إتباعو والاقتداء بو، وليذا يقال ليا: الإمامة الكبرى، ويسمى 
 ، وكان يدعى خميفة رسول الله قيل لعمررض المؤمنين لأنو لما مات أبو بكر أمير
جاء بعد عمر قيل لو خميفة  ، فقال المسممون: منصلى الله عليه وسلمخميفة رسول الله  خميقة

فيطول ىذا ، ولكن اجمعوا عمى اسم تدعون بو  ،صلى الله عليه وسلم خميفة رسول الله، خميفة،
أميرنا،  رض المؤمنون وعمرنحن  : البعضدعى بو بعده من الخمفاء، قالالخميفة ي

فدعي أمير المؤمنين؛ فيو أول من سمى بذلك، وقيل في تسمية أمير المؤمنين غير 
 .ذلك

واختمف في تسمية خميفة الله فمن العمماء من أجاز ذلك قياساً عمى الخلافة العامة 
التي اختص الله تعالى بيا الآدميين في قولو تعالى))إني جاعل في الأرض خميفة(( 

من أن  رض وقولو:))ىو الذي يجعمكم خلائف في الأرض لو((. وقد نيى أبو بكر
يطمق عميو))خميفة الله(( وأشار لممسممين بأنو خميفة رسول الله عمى اعتبار أن 

 .الاستخلاف إنما يكون في حق الغائب وليس لمحاضر الذي لا يغيب
ز بأن أصوليا مستمدة من والخلافة ترادف الإمامة، والخلافة الإسلامية تنفرد وتتمي

القرآن الكريم، وأن تطبيقيا اختصصت بو الأمة الإسلامية، وعرف الفقياء الخلافة 
وفي ذلك يقول الإمام أبو الحسن الماوردي فقيو الشافعية في  بأنيا خلافة النبوة،

بغداد:))إن الله جمت قدرتو ندب للأمة زعيماً خمف بو النبوة وحاط بو الممة وفوض 
لسياسة ليصدر التدبير عن دين مشروع وتجتمع الكممة عمى رأي متبوع، فكانت إليو ا

الإمامة أصلا استقرت عميو الممة وانتظمت بو مصالح العمة حتى استتبت بو الأمور 
 .((العامة وصدرت عنو الولايات الخاصة

العربية الاسلامية اصبحت متكاممة والدولة توفي  صلى الله عليه وسلمفيو ان الرسول مما لاشك 
تترك  ىذه الدولة لابد وان تحتاج الى نظام خاص لمحكم ولاوان  كبيرة درجة  الى

مشكمة جديدة الانيا  دون راع يقودىا، وعمى ىذا الاساس بدا المسممون يواجيون
القيم والتقاليد البدوية، ولذلك متأتية من ان الاسلام جاء فتفصى حيوية، وحداثتيا 

  القبمية.المزايا  بواصبح من العسير ان يختار المسممون شخصا يقودىم تتمتع 



حول موضوع  صلى الله عليه وسلمىذا يتضح ان ىناك ازمة سياسية خمفت موت الرسول ومن 
 الخلافة وتصارعت عدد من القوى واىميا:

المياجرون: ويقودىم ابو بكر الصديق )رض( وعمر بن الخطاب)رض( وابو   -1
 .رشحوا ابا بكر وىؤلاءبيدة ببن الجراح ع

اما الانصار: فيم ف بداية الامر اعطوا ترشيحيم الى سيد الخزرج سعد ببن   -2
 عبادة.

عمي  المؤمنينالمياجرون من بني ىاشم : وكان مرشحيم لمخلافة الامام امير   -3
 ي طالب عمية السلام.ابن اب

 سقيفة بني ساعدة:

سيد الخزرج ثم مجي ابي بكر وعمر وترشيحيم لسعد بن عبادة ان اجتماع الانصار 
وقد تمت البيعة  بني ساعدة  بسقيفةلأبي بكر في محل يعرف وابي عبيدة وترشيحيم 

ا يعة العامة حيث بايع الناس ابالخاصة لأبي بكر فييا وفي اليوم التالي جاءت الب
 بكر في المسجد.

وان  صلى الله عليه وسلم وان السقيفة تعتبر المحنة الاولى التي واجييا المسممون بعد وفاة الرسول
العربية  الدولة ر التي اخذت تمعب دور ميم في حياةنتائجيا ادت الى عدد من الامو 

 ومن اىم تمك النتائج ىي:الاسلامية 

ر القبمي ومحاولة الاستفادة من الوضع الحالي لصالح اىل قريش ظيور التيا  -1
  القبيمة. ىذهذا سوف نجد ان منصب الخلافة سيكون حكراً عمى ولي

المبنة الاولى تبمور فكرة التجمع حول شخصية معينة والذي سيكون فيما بعد   -2
 لتكوين الفرق والطوائف الاخرى.

في سبيل  صلى الله عليه وسلم ي كافح الرسول الكريمبروز الاحقاد والنزاعات الشخصية الت  -3
 القضاء عمييا بنظام المؤاخاة والوثيقة وغيرىما.

انتعاش الجماعات التي اسممت تواً بعد فتح مكة ومحاولتيا التغمغل في صفوف   -4
المسممين باسم الدين الاسلامي وغرضيا السيطرة وارجاع امتيازاتيا السابقة، وىذا 



 أيفقط ولم تعترف بنظام اخر او  صلى الله عليه وسلم ينطبق عمى القبائل التي امنت بالرسول
 شخصية اخرى.

نتخاب الخميفة حيث طبق في انتخاب الخمفاء اصبح الشورى مبدء من مبادى ا  -5
 الراشدين الاربعة فقط، وىذا المبدء قد تغير فيما بعد واصبح الحكم وراثي.

لقيادة الامة  صلى الله عليه وسلم ارساء مبدء الانتخاب المباشر الحر لأصمح صحابة الرسول  -6
واقتصر ذلك فقط بحكم الخمفاء الراشدين واصبح الحاكم بعد ذلك بصفاة الممك 

 دون ان يمقب بالممك وخاصتاً في العيد الاموي في حكم معاوية.
 يبدلوم الابقاء عمى طريقة البيعة بتصافح الايدي وىو تقميد عربي قديم ل  -7

 الاسلام.
خطبة في المسجد يوضح فييا الخطوط العريضة  بألقاءقيام الخميفة المنتخب   -8

 لمسياسة التي سوف ينيجيا.
ان انفراد المدينة بانتخاب الخميفة اصبح لو اثرة المستقبمي في تطور نظرية   -9

 الخلافة فيما يخص عدد الناخبين ومحميم.
لبيعة الخاصة والبيعة في المسجد البيعة العامة فصار لقد عرفة بيعة السقيفة ا -11

  وجود البيعتين من تقاليد الخلافة فيما بعد.


